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الطـــب  استشـــاري  مصطفـــى،  عبدالكريـــم  د.  أوضـــح 
النفســـي وعـــاج الإدمـــان، والمديـــر التنفيـــذي لمستشـــفى 
بــــ  يُعـــرف  مـــا  أو  النفســـي،  الطـــب  توطيـــن  أن  ســـيرين، 
)Personalization of Medicine(، هـــو تنزيـــل العلـــم علـــى 
أرض الواقـــع، موضحـــاً أننـــا نســـتورد المعرفـــة مـــن الغـــرب 
والشـــرق، وليـــس فـــي ذلـــك مـــا يُعيـــب، إلا أنـــه كان مـــن 
ـــا ليكـــون  ـــاً مـــن واقـــع مجتمعن ـــاً نابع الأفضـــل أن نُنتـــج علم

أكثـــر ماءمـــة وتأثيـــراً.
وأضـــاف: “نحـــن حاليـــاً مســـتهلكون للمعرفـــة فقـــط، وعلـــى 
الممارســـات  أو  المعرفـــة  هـــذه  اســـتهاك  أثنـــاء  الأقـــل، 
المســـتوردة، ينبغـــي أن نمتلـــك وعيـــاً بكيفيـــة تطبيقهـــا 
والثقافـــة  البيئـــة  مـــع  يتناســـب  بمـــا  الواقـــع  علـــى أرض 
والظـــروف المحيطـــة فـــي البحريـــن والخليـــج والشـــرق 
الأوســـط، فنحـــن نختلـــف عـــن الشـــرق الأقصـــى، وعـــن 

مناطـــق أخـــرى مـــن العالـــم، وكذلـــك عـــن الغـــرب”.

تجربة مؤتمر الطب النفسي بالولايات المتحدة
ــار إلـــى أنـــه، خـــال مشـــاركته فـــي المؤتمـــر الســـنوي  وأشـ
للجمعيـــة الأميركيـــة للطـــب النفســـي، الـــذي عُقـــد مؤخـــراً 
فـــي ســـان فرانسيســـكو بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
وهـــو يُعـــد مـــن أبـــرز المؤتمـــرات العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
لاحـــظ أن أداء المنطقـــة، ولا ســـيما البحريـــن، متميـــز فـــي 
هـــذا الجانـــب، إذ كانـــت هنـــاك استشـــرافات مبكـــرة لعـــدد 

مـــن القناعـــات التـــي بـــدأوا يتوصلـــون إليهـــا حاليـــاً.
وقـــال: “بعـــض الزمـــاء كانـــوا منزعجيـــن؛ لأننـــا كنـــا نقـــوم 
نصـــف  فكنـــا  عليهـــا،  معتاديـــن  يكونـــوا  لـــم  بممارســـات 
أدويـــة لا يصفونهـــا عـــادةً. وحتـــى عندمـــا قدمـــت إلـــى 
البحريـــن، وجـــدت أن هنـــاك أدويـــة متوافـــرة منـــذ عـــام 

1996، لكنهـــا لـــم تُســـتخدم بالقـــدر الـــذي ينبغـــي”.
مهمـــة  أدويـــة  توجـــد  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  أنـــه،  وذكـــر 
بعـــض  أن  إلا  والكلوزابيـــن،  الليثيـــوم  مثـــل  وضروريـــة 
الزمـــاء كانـــوا يلجـــؤون إلـــى بدائـــل تُعـــد خيـــاراً ثانيـــاً.
وأوضـــح أن الليثيـــوم يُعـــد خـــط الدفـــاع الأول فـــي عـــاج 
الاضطـــراب الوجدانـــي ثنائـــي القطـــب، ولا يوجـــد دواء 
ينافســـه فـــي هـــذه المكانـــة، مســـتغرباً أنـــه، وعلـــى مـــدى 
ســـنتين أو ثـــاث أو أربـــع ســـنوات، لـــم يجـــد مريضـــاً واحـــداً 
يتلقـــى هـــذا العـــاج. وأكـــد أن المريـــض الـــذي يحتـــاج إلـــى 

الليثيـــوم ينبغـــي أن يحصـــل عليـــه.
وتابـــع أنـــه، رغـــم تقـــدم الزمـــاء فـــي الخـــارج فـــي مجـــال 
البحـــث العلمـــي، فـــإن الممارســـة العمليـــة فـــي المنطقـــة، 
مـــن  الأطبـــاء  مكّنـــت  المرضـــى،  مـــن  القـــرب  وبحكـــم 
استشـــراف أمـــور باتـــوا اليـــوم مقتنعيـــن بهـــا إلـــى حـــد كبيـــر.

إن  إذ  بإصـــرار،  الممارســـات  هـــذه  يطبقـــون  كانـــوا  فقـــد 
إحساســـهم باســـتجابة مرضاهـــم لهـــذه الأدويـــة، فـــي إطـــار 
ثقافتنـــا وبيئتنـــا، كان يدفعهـــم إلـــى التمســـك بهـــا، حتـــى 

ــراض بعـــض الزمـــاء. ــل اعتـ فـــي ظـ
واليـــوم، ثبـــت أن هـــذه الأدويـــة أكثـــر نجاعـــة وكفـــاءة، كمـــا 

أكـــدت ذلـــك الأبحـــاث والأدلـــة العلميـــة.

توطين الطب النفسي في علاج الادمان
وأشـــار إلـــى وجـــود جانـــب يشـــهد شـــيئاً مـــن التصـــادم، 
منوهـــاً إلـــى أنـــه، رغـــم كل ذلـــك، كان يـــرى أن أداءهـــم فـــي 

المنطقـــة أفضـــل فـــي نقطـــة واحـــدة محـــددة.
الإدمـــان  عـــن  يتحدثـــون  الأطبـــاء  بعـــض  أن  وأوضـــح 
بوصفـــه مرضـــاً يذهـــب صاحبـــه لطلـــب المســـاعدة مـــن 
أجلـــه، وأن المريـــض نفســـه لا بـــد أن يطلـــب عـــاج الإدمـــان، 
مؤكـــداً أن هـــذا الطـــرح غيـــر صحيـــح، إذ لا يمثـــل القاعـــدة 

فـــي الإدمـــان، بـــل يُعـــد اســـتثناءً.
وبيّـــن أنـــه، مـــن وجهـــة نظـــره، فـــإن الشـــخص الـــذي يصـــل 
إلـــى مرحلـــة طلـــب المســـاعدة يكـــون قـــد قطـــع شـــوطاً كبيـــراً 
ــاعدة  ــاً المسـ ــاً: “حيـــن تأتينـــي طالبـ ــو التعافـــي، مضيفـ نحـ
مـــن الإدمـــان، فأنـــا أراك فـــي مرحلـــة متقدمـــة، أقـــرب إلـــى 
ــاً،  ــاً مدمنـ ــة لســـت مريضـ التعافـــي؛ فأنـــت فـــي هـــذه الحالـ
بـــل شـــخص يحتـــاج إلـــى مســـاعدة بســـيطة، فالتعافـــي 

قـــرار فـــي المقـــام الأول، ومشـــكلتك تكمـــن فـــي التعاطـــي”.
ــب  ــة طلـ ــى درجـ ــول الشـــخص إلـ ــرد وصـ ــاف أن مجـ وأضـ
المســـاعدة، واســـتمراره فـــي البرنامـــج العاجـــي، يُعـــد – 

ــهلها. ــان وأسـ ــات الإدمـ ــف درجـ ــن أخـ ــره – مـ ــي تقديـ فـ
تعريفـــات  بعـــض  مـــع  إشـــكالية  لديـــه  أن  إلـــى  ولفـــت 
ــاً  ــن الحقيقييـــن، موضحـ ــتبعد المدمنيـ ــا تسـ ــان؛ لأنهـ الإدمـ
أن هنـــاك مـــن قـــد يتعـــرض لأشـــد العواقـــب، ومـــع ذلـــك لا 
يرغـــب فـــي التعافـــي، بـــل يبقـــى مـــدركاً أنـــه قـــد يمـــوت 

بســـبب الإدمـــان، ومـــع ذلـــك لا يتوقـــف.
هـــذا  بيـــن  تســـاوي  التعريفـــات  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
وطلـــب  الامتنـــاع  قـــرار  اتخـــذ  مـــن  وبيـــن  الشـــخص 
المســـاعدة واســـتمر فـــي العـــاج، رغـــم أن الفـــارق بيـــن 

جـــداً. كبيـــر  الحالتيـــن 

سلطة المشُرع وأخلاقيات المهنة
وأشـــار، فـــي ســـياق حديثـــه عـــن إحـــدى الحـــالات التـــي 
يـــرى  توجهـــاً  هنـــاك  أن  إلـــى  المؤتمـــر،  خـــال  طُرحـــت 
أن العـــاج والتطـــوع فـــي تقديـــم المســـاعدة ليســـا مـــن 
المريـــض  يبـــادر  أن  بـــد  لا  وأنـــه  الطبيـــب،  مســـؤولية 
نفســـه بطلـــب المســـاعدة. إلا أن هـــذا النـــوع مـــن المرضـــى 
– بحســـب مـــا طُـــرح – لا يمثـــل الشـــائع، إذ يشـــكل أقـــل 
مـــا  العـــاج،  يطلبـــون  الذيـــن  المدمنيـــن  مـــن   %  5 مـــن 
يعنـــي تجاهـــل نحـــو 95 % مـــن المرضـــى بدعـــوى حقـــوق 

الشـــخصية. والحريـــة  الإنســـان 
ــادر  ــة المريـــض إذا بـ ــلب حريـ ــم بسـ هَـ ــد يُتَّ ــه قـ ــح أنـ وأوضـ
بعاجـــه دون إرادتـــه، وقـــد يتعـــرض لمســـاءلة قانونيـــة قـــد 
تصـــل إلـــى الســـجن، مضيفـــاً أن المفارقـــة تصبـــح: يمـــوت 

المريـــض أو يتعـــرض الطبيـــب للعقوبـــة.
وبيّـــن أنـــه كان هنـــاك فـــي المؤتمـــر مـــن يبـــرر رفـــض مـــا 
يُعـــرف بالعـــاج الإلزامـــي، بحجـــة تعارضـــه مـــع الحريـــة 
الشـــخصية، ولأن دراســـاتهم تشـــير إلـــى فشـــله وضـــرره، إلا 
أنـــه أبـــدى تشـــككه فـــي هـــذه النتائـــج، معتبـــراً أن معـــدلات 

الوفـــاة فـــي حـــالات عـــدم العـــاج أعلـــى.
وذكـــر أن أحـــد الأطبـــاء دعمـــه فـــي هـــذا الطـــرح، موضحـــاً 
ــي  ــي فـ ــاج الإلزامـ ــكال العـ ــن أشـ ــكاً مـ ــون شـ ــم يطبقـ أنهـ
فـــي  بـــه  معمـــول  هـــو  مـــا  غـــرار  علـــى  فلوريـــدا،  ولايـــة 
ــرى. ــات أخـ ــه فـــي ولايـ ــموح بـ ــر مسـ ــه غيـ ــن، إلا أنـ البحريـ
المؤتمـــر، ووافقتنـــي  فـــي  النقـــاش  هـــذا  “أثـــرتُ  وقـــال: 
ــا  ــة راجعتهـ ــا حالـ ــتُ عليهـ ــا عرضـ ــات عندمـ ــدى الطبيبـ إحـ
يهـــدد  الـــذي  ابنهـــا،  بشـــأن  والـــدة مريـــض مدمـــن  فيهـــا 
وكانـــت  نفســـه،  وعلـــى  عليهـــا  خطـــراً  ويشـــكل  بالقتـــل 
تطلـــب المســـاعدة، لكنهـــا كنـــت عاجـــزاً عـــن تقديمهـــا لعـــدم 
وجـــود إطـــار قانونـــي يســـمح بذلـــك، فـــإذا اســـتمر علـــى 

حالـــه فقـــد يمـــوت أو قـــد يؤذيهـــا”.
وأضـــاف أن الخلـــل فـــي هـــذه الحالـــة يتـــوزع بيـــن التشـــريع، 
والممارســـة الطبيـــة، وأخاقيـــات المهنـــة، مشـــيراً إلـــى أن 
بعـــض الأطبـــاء يتجنبـــون تحمـــل مســـؤولية تخصصهـــم 

خشـــية التعـــرض للمســـاءلة أو الشـــكاوى.

ــا هـــو  ــع مـ ــارض مـ ــة تتعـ ــة الأميركيـ ــذه الثقافـ ــال إن هـ وقـ
ـــا – كمجتمعـــات  ـــا، موضحًـــا أن رؤيتن ســـائد فـــي مجتمعاتن
ــرى  ــات الأخـ ــي بعـــض الديانـ ــك فـ ــة، وكذلـ ــلمة ومؤمنـ مسـ
– تقـــوم علـــى أن الإنســـان ليـــس مـــن حقـــه اختيـــار إنهـــاء 
حياتـــه أو إيـــذاء نفســـه، وأن مـــن حـــق الأســـرة التدخـــل 
الأســـري  الترابـــط  علـــى  عاقاتنـــا  وتقـــوم  ذلـــك.  لمنـــع 

والاجتماعـــي، حيـــث يتحمـــل الأب مســـؤولية ابنـــه.
ـــه ليـــس  ـــا تنطلقـــان مـــن أن ـــى أن فلســـفتنا ورؤيتن وأشـــار إل
إيـــذاء  أو  حياتـــه  إنهـــاء  يختـــار  أن  الإنســـان  حـــق  مـــن 
نفســـه، لافتـــاً إلـــى أن مـــن حـــق الأســـرة التدخـــل لمنـــع ذلـــك 

ــه. والوقـــوف فـــي وجهـ
وأضـــاف أنـــه، طالمـــا منـــح الأب والأم الصاحيـــة ووافقـــا 
علـــى التدخـــل، فـــإن هـــذا التوجـــه لا يدعـــم تـــرك الشـــخص 

يُلحـــق الأذى بنفســـه أو يـــودي بحياتـــه.
وأكـــد أن لديـــه قصـــص نجـــاح كثيـــرة، معتبـــرا أن ذلـــك يُعـــد 
مـــن ثمـــار توطيـــن الطـــب. ومـــع ذلـــك، لا يـــزال هنـــاك مـــن 
يرفـــض إدخـــال المريـــض للعـــاج دون إرادتـــه، بحجـــة أن 
هـــذا التوجـــه ينســـجم مـــع الأبحـــاث، فـــي حيـــن يـــرى هـــو 

أن ذلـــك يتعـــارض مـــع ثقافتنـــا.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض الأبحـــاث جـــاءت فـــي خدمـــة المشـــرّع 
والقوانيـــن، لافتـــاً إلـــى أن هنـــاك دولاً شـــرّعت الحشـــيش 
والمخـــدرات بدوافـــع اقتصاديـــة بحتـــة تهـــدف إلـــى زيـــادة 
معـــدلات  ارتفـــاع  إلـــى  أدى  الـــذي  الأمـــر  الدولـــة،  دخـــل 
الجريمـــة لديهـــم، فـــي وقـــت ترفـــض فيـــه مجتمعاتنـــا هـــذه 

التوجهـــات انطاقـــاً مـــن معتقداتهـــا ومبادئهـــا.
وأضـــاف أنـــه يمكـــن الاســـتفادة مـــن الأبحـــاث المنضبطـــة 
المتأثـــرة  النتائـــج  مـــن  لا  الثابتـــة،  العلميـــة  والحقائـــق 
بسياســـات خاطئـــة وقعـــت فيهـــا بعـــض الـــدول وســـتدفع 

ثمنهـــا مســـتقباً.
ــاً، مـــن أن تطبيـــق هـــذه السياســـات  ــذّر، بصفتـــه طبيبـ وحـ
بشـــكل كامـــل قـــد يقـــود إلـــى نتائـــج ســـلبية خطيـــرة، مؤكـــداً 
ـــك عواقـــب وخيمـــة قـــد تظهـــر بعـــد ســـنوات، وربمـــا  أن لذل
لا تكـــون قابلـــة للإصـــاح، خصوصـــاً فـــي ظـــل تشـــريع 

ــيش. الحشـ
تعريف  الادمان وفق توطين الطب النفسي

وقـــال: “لذلـــك لـــديّ إشـــكالية مـــع بعـــض تعريفـــات الإدمـــان؛ 
لأنهـــا تســـتبعد المدمنيـــن الحقيقييـــن. فهنـــاك مـــن لـــو تعرّض 
لأشـــد العواقـــب لمـــا أراد أن يتعافـــى، بـــل يظـــل مـــدركاً أنـــه 

قـــد يمـــوت بســـبب الإدمـــان، ومـــع ذلـــك لا يتوقـــف.
ثـــم تأتـــي هـــذه التعريفـــات فتســـاوي بيـــن هـــذا الشـــخص 
المســـاعدة  وطلـــب  الامتنـــاع  قـــرار  اتخـــذ  مـــن  وبيـــن 
واســـتمر فـــي العـــاج، فـــي حيـــن أن الفـــارق بيـــن الحالتيـــن 

ــداً”. ــر جـ كبيـ
وتابـــع أن مـــن ضمـــن توطيـــن الطـــب عـــاجَ الإدمـــان، وأن 
والجهـــات  التشـــريعات  أن  كمـــا  بذلـــك،  تســـمح  ثقافتنـــا 

أنـــه لا يمكـــن تطبيـــق  إلـــى  التنظيميـــة تدعمـــه، مشـــيراً 
ــى  ــؤدي إلـ ــد يـ ــك قـ ــه؛ لأن ذلـ ــي عاجـ ــي فـ ــوذج الغربـ النمـ

إزهـــاق الأرواح وإثـــارة اســـتياء المجتمـــع.

أهمية توطين الطب النفسي
وأضـــاف أن أهميـــة توطيـــن الطـــب تكمـــن فـــي مراعاتـــه 
للبيئـــة بمـــا تحملـــه مـــن عوامـــل إيجابيـــة وســـلبية، موضحـــاً 
أن بعـــض الأدويـــة تكـــون أكثـــر فاعليـــة فـــي هـــذه المنطقـــة 
العالـــم مقارنـــة بغيرهـــا، كمـــا أن بعـــض التدخـــات  مـــن 
الغـــذاء والشـــراب  مـــن  العاجيـــة تتطلـــب نمطـــاً معينـــاً 

ونمـــط حيـــاة )Lifestyle( يتناســـب مـــع واقعنـــا.
 ،)Spiritual Aspect( وأشـــار إلـــى أهميـــة الجانـــب الروحـــي
وكيـــف يمكـــن توظيفـــه فـــي دعـــم الجوانـــب البيولوجيـــة 
والنفســـية   )Social( والاجتماعيـــة   )Biological(

.)Psychological(
بالديانـــات  الشـــرقية  المجتمعـــات  ارتبـــاط  أن  وأضـــاف 
أقـــوى مـــن ارتبـــاط الغـــرب بهـــا، لافتـــاً إلـــى وجـــود أبحـــاث 
علميـــة راســـخة تشـــير إلـــى أن المتدينيـــن أقـــل عرضـــة 
للإصابـــة بمختلـــف الاضطرابـــات النفســـية، موضحـــاً أن 
معـــدلات  إن  بـــل  لديهـــم،  مناعـــة  يعنـــي وجـــود  ذلـــك لا 
فـــي  المتدينيـــن  بغيـــر  مقارنـــة  أقـــل  لديهـــم  الإصابـــة 
 )Psychoses( الذهانيـــة  ســـواء  الاضطرابـــات،  مختلـــف 
الشـــخصية  اضطرابـــات  أو   )Neuroses( العصابيـــة  أو 
الديانـــة. عـــن  النظـــر  بغـــض   ،)Personality Disorders(

نجاحات منتجع سيرين
وبيّـــن أنـــه اســـتفاد مـــن مختلـــف المصـــادر المتاحـــة فـــي 
مجتمعـــه، ســـواء البيولوجيـــة أو النفســـية أو الاجتماعيـــة 
والثقافـــة  والبيئـــة  التوعيـــة  جانـــب  إلـــى  الروحيـــة،  أو 
والمبـــادئ والقيـــم والأخـــاق، موضحـــاً أنـــه وظّـــف هـــذه 
ــى العـــاج،  ــى علـ ــة ومعنـ ــاء قيمـ ــة لإضفـ ــر مجتمعـ العناصـ
ــي  ــل فـ ــي للتدخـ ــراء آلـ ــرد إجـ ــد العـــاج مجـ ــم يعـ حيـــث لـ
يُنظـــر  دينيـــاً  بُعـــداً  يحمـــل  أصبـــح  بـــل  الإدمـــان،  عـــاج 
إليـــه علـــى أنـــه توبـــة وإصـــاح للعاقـــة مـــع الله ســـبحانه 
وتعالـــى، وليـــس مجـــرد إصـــاح للعاقـــة مـــع الأم والأب أو 

مـــع الحكومـــة والقانـــون.
وأضـــاف أنـــه، علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي بعـــض الحـــالات 
التـــي تُتابـــع فـــي منتجـــع ســـيرين، وعنـــد قيـــاس مؤشـــر 
الــــ Cortices، يمكـــن ماحظـــة – وفـــق مـــا يـــورده – عـــدد 
ــرة  ــال فتـ ــى المريـــض خـ ــجلة علـ ــرطة المسـ ــات الشـ باغـ
ــث  ــيرين، حيـ ــى سـ ــرف علـ ــد التعـ ــا بعـ ــة بمـ ــان مقارنـ الإدمـ

تكـــون النتيجـــة صفـــراً.
ــادم  ــراً علـــى انخفـــاض التصـ ــد مؤشـ وأوضـــح أن ذلـــك يُعـ
 Statistically( مـــع القانـــون بنســـبة ذات دلالـــة إحصائيـــة
Significant(، أي أنهـــا ليســـت نســـبة عشـــوائية أو حدثـــت 
بالصدفـــة، بـــل تعكـــس انخفاضـــاً حقيقيـــاً ومؤثـــراً إحصائيـــاً 

فـــي مســـتوى المخالفـــات.

استثمار الترابط الأسري
وقـــال إن مـــن توطيـــن الطـــب اســـتثمار فرصـــة الترابـــط 
الأســـري مـــن خـــال إشـــراك الأســـرة فـــي العـــاج وتخفيـــف 
توجيـــه  يتـــم  بحيـــث  العاجـــي،  الفريـــق  عـــن  الضغـــط 
تشـــمل  معـــاً ضمـــن خطـــة عاجيـــة  والمريـــض  الأســـرة 

الأدويـــة. وإعطـــاء  المتابعـــة 
وكشـــف أنـــه قبـــل نحـــو خمســـة أشـــهر اســـتقبل مريضـــاً 
برفقـــة والـــد صديقـــه، مشـــيراً إلـــى أن المريـــض كان قـــد 
ـــة انتحـــار، مـــا مكّـــن إخوتـــه مـــن  أرســـل رســـالة قبـــل محاول
إنقـــاذه بعـــد كســـر البـــاب عليـــه عقـــب إباغهـــم، إذ كان 
ــم،  ــى إباغهـ ــه علـ ــدي ندمـ ــه ويُبـ ــاء حياتـ ــى إنهـ ــراً علـ مصـ

ويرغـــب فقـــط فـــي المغـــادرة والمـــوت.
وأضـــاف أنـــه تمكـــن مـــن إقناعـــه بالدخـــول إلـــى المنتجـــع 
العاجـــي، مؤكـــداً أنـــه لـــو كانـــت هـــذه الحالـــة فـــي دول 
ــه،  ــام نفسـ ــه بالاهتمـ ــألة موتـ ــر إلـــى مسـ ــن يُنظـ ــة، فلـ غربيـ
بـــل ســـيُحترم قـــراره، بحيـــث إذا خـــرج قـــد يُقـــدم علـــى 

ــفة”. ــر رشـ ــاول “آخـ ــد تنـ ــه بعـ ــاء حياتـ إنهـ
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ـــة إلى  ـــن منطق ـــف م ـــة تختل ـــته المهني ـــير أن ممارس ـــة، غ ـــير العلمي ـــس والمعاي ـــث الأس ـــن حي ـــدة م ـــة وموحّ ـــة ثابت ـــة عالمي ـــد منظوم ـــما، يعُ ـــه عل ـــب، بوصف الط
ـــة. ـــة والديني ـــات الثقافي ـــد والموروث ـــادات والتقالي ـــاً للع ـــرى تبع أخ

ـــاد  ـــن أبع ـــه م ـــل ب ـــا يتص ـــي، وم ـــب الروح ـــق بالجان ـــه الوثي ـــراً لارتباط ـــات، نظ ـــذه الفروق ـــا ه ـــى فيه ـــي تتج ـــالات الت ـــرز المج ـــد أب ـــسي أح ـــب النف ـــد الط ويعُ
دينيـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة.

ـــائدة،  ـــادات الس ـــة والع ـــن والثقاف ـــار الدي ـــن إط ـــا م ـــي أو إخراجه ـــياقها المجتمع ـــن س ـــية ع ـــة النفس ـــة الطبي ـــل الممارس ـــن فص ـــق، لا يمك ـــذا المنطل ـــن ه وم
ـــه. ـــق في ـــذي تطُبَّ ـــع ال ـــة المجتم ـــع خصوصي ـــة م ـــة العلاجي ـــف الممارس ـــي تكيي ـــا يعن ـــسي”، بم ـــب النف ـــين الط ـــوم “توط ـــروز مفه ـــهم في ب ـــذي أس ـــر ال الأم

ويعُـــد “منتجـــع ســـيرين الطبـــي” أحـــد أبـــرز الجهـــات التـــي انتهجـــت هـــذا التوجـــه وحققـــت نجاحـــات فيـــه، حيـــث التقـــت “البـــلاد” بالدكتـــور عبدالكريـــم 
ـــذا  ـــسي، وكان ه ـــب النف ـــين الط ـــوم توط ـــن مفه ـــث ع ـــيرين، للحدي ـــفى س ـــذي لمستش ـــر التنفي ـــان والمدي ـــلاج الإدم ـــسي وع ـــب النف ـــاري الط ـــى، استش مصطف

ـــاء. اللق

منتجع سيرين يحقق نجاحات في مجال توطين الطب النفسي

د. عبدالكريم مصطفى: توطين الطب النفسي يعيد تشكيل الممارسة العلاجية 

وفق خصوصية المجتمع 
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تعريف جينات السمنة
وأوضحـــت د. نـــورة أن المقصـــود بجينـــات الســـمنة 
هـــي الجينـــات أو التغيـــرات الوراثيـــة التـــي قـــد تزيـــد 
قابليـــة الإنســـان لاكتســـاب الـــوزن أو تراكـــم الدهـــون. 
والســـمنة فـــي معظـــم الحـــالات لا تنتـــج عـــن جيـــن 
ــا  ــدة تتداخـــل فيهـ ــة معقـ ــل هـــي حالـ ــد فقـــط، بـ واحـ
والغـــذاء،  الحيـــاة،  نمـــط  مـــع  الوراثيـــة  العوامـــل 
والنشـــاط البدنـــي، والنـــوم، والبيئـــة، وبعـــض العوامـــل 

الصحيـــة والنفســـية.
فيهـــا  تكـــون  نـــادرة  حـــالات  توجـــد  أنـــه  وتابعـــت 
الســـمنة ناتجـــة عـــن خلـــل واضـــح فـــي جيـــن واحـــد، 
ويُطلـــق عليهـــا الســـمنة أحاديـــة الجيـــن. وغالبًـــا مـــا 
تظهـــر هـــذه الحـــالات فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، 
وقـــد تكـــون مصحوبـــة بجـــوع شـــديد وغيـــر طبيعـــي. 
ـــا  أمـــا الســـمنة الشـــائعة لـــدى معظـــم النـــاس فهـــي غالبً
متعـــددة الجينـــات، أي إن جينـــات عـــدة قـــد ترفـــع 
الاســـتعداد، لكنهـــا لا تحـــدد المصيـــر بشـــكل حتمـــي.

جينات مرتبطة بالسمنة
وأردفـــت أن الجينـــات المرتبطـــة بالســـمنة تؤثـــر غالبًـــا 
مـــن خـــال الدمـــاغ، خصوصًـــا المناطـــق المســـؤولة 
الطاقـــة.  اســـتهاك  وتنظيـــم  والشـــبع  الجـــوع  عـــن 
عصبـــي  مســـار  فـــي   MC4R جيـــن  يدخـــل  فمثـــاً، 
يســـاعد الجســـم علـــى الإحســـاس بالشـــبع وتنظيـــم 
ــد  ــار، قـ ــذا المسـ ــي هـ ــل فـ ــود خلـ ــد وجـ ــهية. وعنـ الشـ
يشـــعر الشـــخص بجـــوع أكبـــر مـــن الطبيعـــي أو يجـــد 

صعوبـــة فـــي الوصـــول إلـــى الإحســـاس بالشـــبع.
وأضافـــت أن جيـــن FTO ارتبـــط فـــي بعـــض الدراســـات 
بزيـــادة الميـــل إلـــى تنـــاول الأطعمـــة العاليـــة بالســـعرات 
وضعـــف الإحســـاس بالشـــبع لـــدى بعـــض الأشـــخاص. 
اللبتيـــن،  بهرمـــون   LEPRو LEP جينـــات وترتبـــط 
وهـــو هرمـــون ترســـله الخايـــا الدهنيـــة إلـــى الدمـــاغ 

ليعطـــي إشـــارة بـــأن الجســـم لديـــه مخـــزون كافٍ مـــن 
ــد لا  ــام، قـ ــذا النظـ ــل فـــي هـ ــإذا حـــدث خلـ ــة. فـ الطاقـ

تصـــل رســـالة الشـــبع بصـــورة ســـليمة.

وأضافـــت أن بعـــض الجينـــات قـــد تؤثـــر أيضًـــا فـــي 
طريقـــة اســـتهاك الجســـم للطاقـــة، وتوزيـــع الدهـــون، 
لكـــن  الغذائـــي،  النظـــام  أو  للرياضـــة  والاســـتجابة 
والســـلوك  البيئـــة  عـــن  منفصـــاً  يكـــون  لا  تأثيرهـــا 

اليومـــي.

تحاليل DNA لا تعطي حكمًًا نهائيًا
فـــي  تســـاعد  أن   DNA لتحاليـــل  “يمكـــن  وقالـــت: 
تقييـــم الجانـــب الوراثـــي للســـمنة، لكنهـــا لا تعطـــي 
حكمًـــا نهائيًـــا بـــأن الشـــخص ســـيصاب بالســـمنة أو لـــن 
 DNA ــل ــر إلـــى تحليـ ــا. لذلـــك يجـــب النظـ ــاب بهـ يصـ
كأداة مســـاعدة ضمـــن تقييـــم شـــامل، وليـــس كبديـــل 

عـــن التقييـــم الطبـــي والغذائـــي والســـريري”.

مفاهيم خاطئة
وفندت أبرز المفاهيم الخاطئة، ومنها الاعتقاد بأن 

هناك “جينًا واحدًا للسمنة” يتحكم في وزن الإنسان 
بالكامل. وهذا غير دقيق، لأن السمنة الشائعة غالبًا 

متعددة العوامل ومتعددة الجينات.
ومـــن الأخطـــاء أيضًـــا القـــول إن مـــن يحمـــل جينـــات 
مرتبطـــة بالســـمنة لا يســـتطيع إنقـــاص وزنـــه، أو أن 
تحليـــل DNA وحـــده قـــادر علـــى تحديـــد الحميـــة 
المثاليـــة لـــكل شـــخص بدقـــة مطلقـــة. كذلـــك يُطـــرح 
أحيانًـــا الموضـــوع وكأن الســـمنة إمـــا وراثيـــة بالكامـــل 
أو ناتجـــة عـــن قلـــة الإرادة فقـــط، بينمـــا الحقيقـــة أنهـــا 
مزيـــج مـــن عوامـــل بيولوجيـــة وســـلوكية وبيئيـــة 

ــية. ونفسـ
ولفتـــت إلـــى أن الإعـــام أحيانًـــا يســـتخدم عناويـــن 

لكنهـــا لا  الســـمنة”،  “اكتشـــاف جيـــن  مبســـطة مثـــل 
ـــات مهمـــة،  ـــة. فالجين تعكـــس الصـــورة العلميـــة الكامل

ــا. ــة كلهـ ــة وليســـت القصـ ــن القصـ ــزء مـ ــا جـ لكنهـ

علاج تعديل الجينات ليس معتمدًا حالياً للسمنة
ليـــس عاجًـــا  الجينـــات  تعديـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
معتمـــدًا حاليًـــا للســـمنة الشـــائعة. والســـبب أن الســـمنة 
هـــي  بـــل  واحـــد،  جيـــن  مـــرض  ليســـت  الشـــائعة 
نتيجـــة تداخـــل عـــدد كبيـــر مـــن الجينـــات مـــع البيئـــة 
والســـلوك. لذلـــك، فـــإن تعديـــل جيـــن واحـــد لـــن يكـــون 
حـــاً لمعظـــم حـــالات الســـمنة. كمـــا أن هنـــاك تحديـــات 
والأخاقيـــات،  والدقـــة  بالســـامة  تتعلـــق  كبيـــرة 

واحتمـــال حـــدوث تأثيـــرات غيـــر مقصـــودة.
وقالـــت: “قـــد يحمـــل المســـتقبل عاجـــات أكثـــر دقـــة 
مبنيـــة علـــى فهـــم الجينـــات والمســـارات الجزيئيـــة، 
لكـــن الحديـــث عـــن تعديـــل الجينـــات لعـــاج الســـمنة 
التطبيـــق  وليـــس  البحـــث  نطـــاق  فـــي  زال  مـــا 

الروتينـــي”.

جينات السمنة حقيقة علمية
الســـمنة  جينـــات  أن  مؤكـــدة  حديثهـــا  واختتمـــت 
حقيقـــة علميـــة وليســـت مجـــرد مصطلـــح إعامـــي، إذ 
توجـــد جينـــات تؤثـــر فـــي الشـــهية والشـــبع وتنظيـــم 
حـــالات  توجـــد  كمـــا  الدهـــون،  وتخزيـــن  الطاقـــة 
وراثيـــة نـــادرة تســـبب ســـمنة شـــديدة. لكـــن الخطـــأ 
يكمـــن فـــي تصويـــر الجينـــات وكأنهـــا حكـــم نهائـــي لا 

يمكـــن تغييـــره.
وأضافـــت أنهـــا ليســـت تفســـيرًا كامـــاً للســـمنة، بـــل 
تمثـــل جـــزءًا مهمًـــا مـــن الصـــورة العلميـــة، ويجـــب 
فهمهـــا ضمـــن إطـــار أوســـع يشـــمل الجينـــات والبيئـــة 
ونمـــط الحيـــاة والصحـــة النفســـية والرعايـــة الطبيـــة. 
لكنهـــا لا  القابليـــة والاســـتعداد،  فهـــي تكشـــف عـــن 

تلغـــي دور الســـلوك والبيئـــة والعـــاج.

بيانـــات  الباحثـــون  حلـــل  الدراســـة،  هـــذه  وفـــي 
صحيـــة لمـــا يقـــرب مـــن 1200 طفـــل ضمـــن دراســـة 
كوســـتاريكا  فـــي  للربـــو  الوراثيـــة  الأوبئـــة  علـــم 
دراســـة  ضمـــن  بالـــغ   1000 ونحـــو   ،)GACRS(
الطوليـــة  الرئـــة  لوظائـــف  الجينوميـــة  المحـــددات 
المشـــاركون  وخضـــع   .)ODOLLFA( الربـــو  فـــي 
لقيـــاس مســـتويات فيتامينـــي أ ود، بالإضافـــة إلـــى 

وظائفهـــا. ومؤشـــرات  الرئـــة  صحـــة  تقييـــم 
وأكـــدت د. رينكـــو شـــارما، مـــن قســـم تشـــانينغ لطـــب 
العـــام  فـــي مستشـــفى ماساتشوســـتس  الشـــبكات 
بريغهـــام التابـــع لكليـــة الطـــب بجامعـــة هارفـــارد فـــي 
ماساتشوســـتس، والمؤلفـــة الرئيســـة لهـــذه الدراســـة، 
لموقـــع Medical News Today، أن هنـــاك بالفعـــل 

أدلـــة قويـــة علـــى أن فيتاميـــن د يدعـــم صحـــة الرئـــة، 
أكثـــر  أ  بفيتاميـــن  المتعلقـــة  الأدلـــة  كانـــت  بينمـــا 

تباينًـــا.
لأنهمـــا  معًـــا  دراســـتهما  قـــرروا  أنهـــم  وأضافـــت 
يشـــتركان فـــي مســـارات بيولوجيـــة مهمـــة تتعلـــق 
بوظائـــف المناعـــة وســـامة الأنســـجة، كمـــا كانـــوا 
علـــى  يؤثـــران  كانـــا  إذا  مـــا  بمعرفـــة  مهتميـــن 
الرئـــة  صحـــة  إن  حيـــث  الاجينيـــة،  الشـــيخوخة 
الأفضـــل ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بشـــيخوخة صحيـــة 

أطـــول. وعمـــر 
ز الأبحـــاث الســـابقة  ولفتـــت إلـــى أن هـــذه النتائـــج تُعـــزِّ
التـــي تُظهـــر أن الحفـــاظ علـــى مســـتويات كافيـــة مـــن 
فيتاميـــن د يرتبـــط بوظائـــف رئويـــة أفضـــل. كمـــا 

وجـــدوا أن الأفـــراد الذيـــن لديهـــم مســـتويات أعلـــى 
مـــن فيتاميـــن د أظهـــروا أدلـــة أقـــل علـــى تســـارع 
الشـــيخوخة الاجينيـــة، ممـــا يُشـــير إلـــى أن فيتاميـــن 
د قـــد يُســـاهم ليـــس فقـــط فـــي صحـــة الرئتيـــن، بـــل 

أيضًـــا فـــي شـــيخوخة بيولوجيـــة صحيـــة.
ـــه علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الدراســـة لا  وأضافـــت أن
م أدلـــة إضافيـــة  تثبـــت عاقـــة ســـببية، إلا أنهـــا تُقـــدِّ
ـــى مســـتويات كافيـــة مـــن  تدعـــم أهميـــة الحفـــاظ عل

فيتاميـــن د.
وأشـــار د. مايكل ماكجيتشـــي، الأســـتاذ المســـاعد في 
ــبكات بمستشـــفى ماساتشوســـتس  قســـم طـــب الشـ
العـــام بريغهـــام التابـــع لكليـــة الطـــب بجامعـــة هارفارد، 
والمؤلـــف الرئيســـي لهـــذه الدراســـة، إلـــى أن صحـــة 

ــة  ــد مـــن أقـــوى المؤشـــرات علـــى الصحـ الرئتيـــن تُعـ
العامـــة والبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة مـــع التقـــدم فـــي 

العمـــر.
تأثيـــر  كيفيـــة  فهـــم  يُســـاعد  قـــد  أنـــه  وأضـــاف 
التغذيـــة علـــى مؤشـــرات وظائـــف الرئـــة فـــي تحديـــد 
ــاظ  ــق للحفـ ــهلة التطبيـ ــيطة وسـ ــتراتيجيات بسـ اسـ
الأشـــخاص  لـــدى  ســـيما  لا  الرئتيـــن،  علـــى صحـــة 

كالربـــو. تنفســـية مزمنـــة  بأمـــراض  المصابيـــن 
وفـــي ختـــام الدراســـة، وجـــد الباحثـــون أن الأطفـــال 
والبالغيـــن المصابيـــن بالربـــو الذيـــن لديهـــم مســـتويات 
أعلـــى مـــن فيتاميـــن أ يتمتعـــون بوظائـــف رئويـــة 

أفضـــل مـــن أولئـــك الذيـــن لديهـــم مســـتويات أقـــل.

يواصـــل »صحتنـــا« طـــرح سلســـلة مـــن الموضوعـــات المتخصصـــة في مجـــال الطـــب الجزيئـــي والوراثـــة الطبيـــة، مـــع د. نـــورة راشـــد عبداللـــه آل ســـنان، اختصاصيـــة 
ـــد،  ـــث والواع ـــص الحدي ـــذا التخص ـــوار ه ـــر أغ ـــعيها إلى س ـــار س ـــي، في إط ـــر العلم ـــة في الن ـــة ومحكِّم ـــة(، ومؤلف ـــراض وراثي ـــص أم ـــي )تخص ـــب الجزيئ الط

ـــورًا. ـــة وتط ـــر دق ـــرق أك ـــا بط ـــراض وعلاجه ـــخيص الأم ـــي في تش ـــه ودوره المتنام ـــي بأهميت ـــي المجتمع ـــز الوع وتعزي
ـــث،  ـــر الحدي ـــكلات الع ـــرز مش ـــن أب ـــمنة ضم ـــروز الس ـــل ب ـــام في ظ ـــذه الأي ـــداولًا ه ـــات مت ـــوع ب ـــو موض ـــمنة، وه ـــات الس ـــف جين ـــا« مل ـــح »صحّتن ـــوم يفت والي

ـــة. ـــم مغلوط ـــل ومفاهي ـــط تهوي وس
ـــمنة  ـــي أن الس ـــتعداد لا يعن ـــذا الاس ـــن ه ـــوزن، لك ـــاب ال ـــى لاكتس ـــتعداد وراثي أع ـــم اس ـــخاص لديه ـــض الأش ـــنان أن بع ـــه آل س ـــد عبدالل ـــورة راش ـــدت د. ن أك

ـــة. حتمي
ـــرة  ـــديدة ومبك ـــمنة ش ـــون الس ـــد تك ـــن، ق ـــن أو الميلانوكورت ـــار اللبت ـــر في مس ـــي تؤث ـــرات الت ـــض الطف ـــل بع ـــادرة، مث ـــة الن ـــالات الوراثي ـــه في الح ـــت أن وتابع
ـــر دورًا  ـــوم والتوت ـــة والن ـــذاء والحرك ـــة والغ ـــب البيئ ـــمًا تلع ـــط، بين ـــة فق ـــع القابلي ـــات ترف ـــالات، فالجين ـــم الح ـــا في معظ ـــص. أم ـــي متخص ـــم طب ـــاج إلى تقيي وتحت

ـــلاج. ـــة أو الع ـــكان الوقاي ـــي إم ـــا لا تلغ ـــة، لكنه ـــن الصعوب ـــات م ـــد الجين ـــد تزي ـــك، ق ـــا. لذل ـــن تأثيره ـــد م ـــمنة أو الح ـــور الس ـــمًًا في ظه مه
ـــتعداد وراثي  ـــه اس ـــن لدي ـــن م ـــتمراً. ولك ـــراً ومس ـــل مبك ـــا إذا كان التدخ ـــلوك، خصوص ـــير الس ـــلال تغي ـــن خ ـــوراثي م ـــتعداد ال ـــر الاس ـــل أث ـــن تقلي ـــه يمك ـــت أن وبين
ـــة  ـــل كحال ـــط، ب ـــف إرادة فق ـــا ضع ـــمنة باعتباره ـــع الس ـــل م ـــب التعام ـــك لا يج ـــيره. لذل ـــن غ ـــر م ـــة أك ـــة وغذائي ـــة طبي ـــر، أو متابع ـــد أك ـــاج إلى جه ـــد يحت ـــوي ق ق

ـــة. ـــة واقعي ـــة علاجي ـــم وخط ـــم ودع ـــاج إلى فه ـــدة تحت ـــة معق صحي

يعُدّ فيتامينا “أ” و “د” من بن الفيتامينات الأساسية الثلاثة عر المعُترف بها حالياً، وقد رُبط كلا الفيتامينن بالمساهمة في الحفاظ عى وظائف بعض أجهزة الجسم، مثل وظائف الرئة.
ـــدى  ـــل ل ـــة أفض ـــف رئوي ـــن د بوظائ ـــط فيتام ـــد يرتب ـــمًا ق ـــو، بين ـــن بالرب ـــن المصاب ـــال والبالغ ـــدى الأطف ـــل ل ـــة أفض ـــف رئوي ـــط بوظائ ـــد يرتب ـــن أ ق ـــة Thorax أن فيتام ـــرت في مجل ـــدة نُ ـــة جدي ـــرت دراس وأظه

ـــم. ـــة لديه ـــا الرئ ـــة( لخلاي ـــة )اللاجيني ـــيخوخة البيولوجي ـــارع الش ـــاء تس ـــا في إبط ـــهم أيضً ـــد يسُ ـــمًا ق ـــن، ك البالغ

حقيقة علمية ولكنها لا تعني أن السمنة حتمية

ــة  ــي ــل ــاب ــق ال تــكــشــف  الــســمــنــة  جـــيـــنـــات  ــان:  ــنـ سـ آل  ــورة  ــ نـ د. 
والــعــلاج والبيئة  الــســلــوك  دور  تلغي  لا  لكنها  ــداد..  ــعـ ــتـ والاسـ

دراسة حديثة:

فيتامينا “أ” و “د” قد يرتبطان بصحة الرئة لدى الأشخاص المصابن بالربو
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وقـــد جمـــع المؤتمـــر نخبـــة مـــن جراحـــي الأنـــف والأذن 
التأهيـــل  وخبـــراء  الســـمعيات،  وأخصائيـــي  والحنجـــرة، 
الســـمعي، والباحثيـــن مـــن مختلـــف  دول العالـــم لمناقشـــة 
أحـــدث المســـتجدات العلميـــة والتقنيـــات الحديثـــة فـــي 

هـــذا المجـــال.
 وتعليقـــا علـــى مشـــاركتها فـــي المؤتمـــر، أكـــدت الدكتـــورة 
مريـــم ســـهوان لـ»البـــاد« أن مـــا ميّـــز المؤتمـــر هـــذا العـــام 
عبـــر  للمريـــض  المتكاملـــة  الرعايـــة  علـــى  التركيـــز  هـــو 
جميـــع مراحـــل رحلـــة زراعـــة القوقعـــة، بـــدءا مـــن التقييـــم 
والتشـــخيص المبكـــر، مـــرورا بالجراحـــة، وانتهـــاء بالتأهيـــل 
المؤتمـــر  كمـــا شـــهد  الأمـــد.  الســـمعي والمتابعـــة طويلـــة 
الأدلـــة  علـــى  قائمـــة  حديثـــة  دراســـات  نتائـــج  عـــرض 
العلميـــة، إضافـــة إلـــى نقاشـــات موســـعة حـــول تحســـين 

للمرضـــى. الســـمعية  الحيـــاة والنتائـــج  جـــودة 
وذكـــرت أن المؤتمـــر شـــهد العديـــد مـــن الجلســـات العلميـــة 
المتميـــزة، ومـــن أبرزهـــا الجلســـات التـــي تناولـــت تحســـين 
ــتراتيجيات  ــة، واسـ ــمعية بعـــد زراعـــة القوقعـ النتائـــج السـ
مناقشـــة  إلـــى  بالإضافـــة  الحديثـــة،  الســـمعي  التأهيـــل 
المعقـــدة وتوقيـــت  الحـــالات  فـــي  الســـريرية  التحديـــات 

التدخـــل الجراحـــي الأمثـــل.
كمـــا حظيـــت الجلســـات المتعلقـــة بالتقييـــم قبـــل الجراحـــة، 
البيانـــات  واســـتخدام  المتبقـــي،  الســـمع  علـــى  والحفـــاظ 
الســـريرية فـــي التنبـــؤ بنتائـــج الزراعـــة، باهتمـــام واســـع مـــن 
المشـــاركين، لمـــا لهـــا مـــن أثـــر مباشـــر علـــى جـــودة الرعايـــة 

المقدمـــة للمرضـــى.
وكشـــفت أن مـــن المواضيـــع التـــي حظيـــت باهتمـــام كبيـــر 
أيضـــا التطـــورات المتعلقـــة بزراعـــة القوقعـــة القابلـــة للـــزرع 
 Totally Implantable Cochlear Implants -( الكامـــل 
TICI(، وهـــي تقنيـــة واعـــدة تهـــدف إلـــى تمكيـــن المريـــض 
خارجيـــة  مكونـــات  أي  إلـــى  الحاجـــة  دون  الســـمع  مـــن 
ظاهـــرة، الأمـــر الـــذي قـــد يســـهم مســـتقباً فـــي تحســـين 

تجربـــة المســـتخدم وجـــودة الحيـــاة بشـــكل كبيـــر.
فـــي  بـــرزت  التـــي  التوجهـــات  أبـــرز  مـــن  بـــأن  وأفـــادت 
المؤتمـــر هـــذا العـــام الاهتمـــام المتزايـــد بالطـــب الشـــخصي 
)Personalized Medicine( فـــي مجـــال فقـــدان الســـمع، 
علـــى  بنـــاء  العاجيـــة  الخطـــة  تصميـــم  يتـــم  حيـــث 

مريـــض. لـــكل  والجينيـــة  الســـمعية  الخصائـــص 
العـــاج  بمجـــال  متناميـــا  اهتمامـــا  المؤتمـــر  شـــهد  كمـــا 
الواعـــدة  المجـــالات  كأحـــد   )Gene Therapy( الجينـــي 
ــرض  ــع عـ ــي، مـ ــمع الوراثـ ــدان السـ ــواع فقـ ــاج بعـــض أنـ لعـ
نتائـــج أوليـــة مشـــجعة مـــن الدراســـات الســـريرية الجاريـــة 
الأســـباب  معالجـــة  نحـــو  توجهـــا  يعكـــس  ممـــا  عالميـــاً، 

تعويضـــه. فقـــط  وليـــس  الســـمع،  لفقـــدان  الجذريـــة 
وألمحـــت إلـــى أن مجـــال زراعـــة القوقعـــة يشـــهد تطـــورا 
العلمـــي  بالتقـــدم  مدفوعـــا  مســـبوق،  وغيـــر  متســـارعا 
والتكنولوجـــي المســـتمر. فقـــد أصبحـــت معاييـــر تقييـــم 
الجراحيـــة  التقنيـــات  وتحســـنت  دقـــة،  أكثـــر  المرضـــى 
ــمعي  ــل السـ ــج التأهيـ ــورت برامـ ــا تطـ ــوظ، كمـ ــكل ملحـ بشـ

وفاعليـــة. كفـــاءة  أكثـــر  لتصبـــح 
نحـــو  واضـــح  توجـــه  عالميـــا  يُاحـــظ  أنـــه  ووتابعـــت 
تأثيـــر  مـــن  لهمـــا  لمـــا  المبكريـــن،  والتدخـــل  التشـــخيص 
مباشـــر علـــى تطـــور اللغـــة والمهـــارات التواصليـــة وجـــودة 

الأطفـــال. لـــدى  خصوصـــاً  الحيـــاة، 
ولفتـــت إلـــى أن مـــن أبـــرز التطـــورات التـــي تـــم اســـتعراضها 
خـــال المؤتمـــر التقـــدم المســـتمر فـــي التقنيـــات الجراحيـــة 
الداخليـــة،  لـــأذن  الدقيقـــة  التراكيـــب  علـــى  المحافظـــة 
بهـــدف الحفـــاظ علـــى الســـمع المتبقـــي وتحقيـــق أفضـــل 

ــل. ــمعية علـــى المـــدى الطويـ النتائـــج السـ

وأضافـــت أنـــه تـــم تســـليط الضـــوء علـــى دور الجراحـــة 
الروبوتيـــة فـــي زراعـــة القوقعـــة، والتـــي تتيـــح دقـــة أكبـــر 
أثنـــاء إدخـــال القطـــب الكهربائـــي داخـــل القوقعـــة، ممـــا 
ــة علـــى  ــاعد علـــى تقليـــل الـــرض الجراحـــي والمحافظـ يسـ

البنيـــة التشـــريحية الدقيقـــة لـــأذن الداخليـــة.
مـــن  الاســـتفادة  علـــى  ســـيعملون  أنهـــم  علـــى  وشـــددت 
الخبـــرات والمعـــارف المكتســـبة مـــن المؤتمـــر فـــي تعزيـــز 
وتطويـــر خدمـــات زراعـــة القوقعـــة والســـمعيات بمجمـــع 
الممارســـات  مراجعـــة  خـــال  مـــن  الطبـــي،  الســـلمانية 
ــم  ــة، ودعـ ــات العالميـ ــدث التوصيـ ــا بأحـ ــة ومقارنتهـ الحاليـ
والتأهيـــل  والجراحـــة  التقييـــم  مراحـــل  بيـــن  التكامـــل 

والمتابعـــة. الســـمعي 
كمـــا ســـيحرصون علـــى نقـــل المعرفـــة إلـــى الزمـــاء مـــن 
يضمـــن  بمـــا  والتدريبيـــة،  التعليميـــة  الأنشـــطة  خـــال 
اســـتدامة التطويـــر وتحقيـــق أفضـــل النتائـــج للمرضـــى.
وقالـــت: “نطمـــح إلـــى مواصلـــة تطويـــر خدمـــات زراعـــة 
القوقعـــة بمـــا يتماشـــى مـــع أفضـــل المعاييـــر الدوليـــة، مـــن 
بشـــكل متكامـــل،  المريـــض  رعايـــة  تعزيـــز مســـار  خـــال 
وتوســـيع برامـــج التقييـــم والتأهيـــل والمتابعـــة، والاســـتفادة 

مـــن التطـــورات الحديثـــة فـــي التشـــخيص والعـــاج.
المســـتمر  التدريـــب  فـــي  بأهميـــة الاســـتثمار  نؤمـــن  كمـــا 
مملكـــة  مكانـــة  يدعـــم  بمـــا  الوطنيـــة،  القـــدرات  وبنـــاء 
الســـمع  رعايـــة  مجـــال  فـــي  متقـــدم  كمركـــز  البحريـــن 
وزراعـــة القوقعـــة، ويضمـــن تقديـــم خدمـــات عاليـــة الجـــودة 

والمقيميـــن”. للمواطنيـــن 
لزراعـــة  العالمـــي  المؤتمـــر  فـــي  مشـــاركتهم  أن  وأكـــدت 
القوقعـــة CI2026 فـــي وارســـو لـــم تكـــن مجـــرد حضـــور 
التطـــورات  أحـــدث  علـــى  لاطـــاع  فرصـــة  بـــل  علمـــي، 
العالميـــة ونقـــل أفضـــل الممارســـات إلـــى مملكـــة البحريـــن. 
وقالـــت “ونؤمـــن بـــأن الاســـتثمار فـــي الابتـــكار والتعـــاون 
الدولـــي والتطويـــر المســـتمر للخدمـــات الصحيـــة سيســـهم 
فـــي تعزيـــز جـــودة الرعايـــة الســـمعية وتمكيـــن الأطفـــال 
والبالغيـــن مـــن تحقيـــق أفضـــل فـــرص التواصـــل والاندمـــاج 

فـــي المجتمـــع”.
ولفتـــت إلـــى أن مـــن الجوانـــب التـــي تركـــت لديهـــا انطباعـــاً 
اســـتثنائياً خـــال هـــذه المشـــاركة زيارتهـــا لمركـــز الســـمع 
 World( وارســـو  مـــن  بالقـــرب  كاجيتانـــي  فـــي  العالمـــي 
Hearing Center(، والـــذي يُعـــد أحـــد أبـــرز المراكـــز العالميـــة 
المتخصصـــة فـــي تشـــخيص وعـــاج وتأهيـــل اضطرابـــات 

الســـمع.
وقالـــت: “لقـــد كان مـــن الملهـــم مشـــاهدة هـــذا الصـــرح الطبـــي 
ــريرية  ــة السـ ــن الرعايـ ــع بيـ ــل الـــذي يجمـ والعلمـــي المتكامـ
ــة، والبحـــث العلمـــي، والتعليـــم والتدريـــب تحـــت  المتقدمـ
ســـقف واحـــد، بمـــا يعكـــس رؤيـــة طموحـــة حـــول كيفيـــة 

بنـــاء منظومـــة متكاملـــة للســـمع والرعايـــة الســـمعية”.
ـــى أنهـــا أتيحـــت لهـــا فرصـــة التعـــرّف عـــن قـــرب  وأشـــارت إل
هنريـــك  للبروفيســـور  والإنســـاني  العلمـــي  الإرث  علـــى 
القوقعـــة وجراحـــات  سكارجينســـكي، أحـــد رواد زراعـــة 
الأذن علـــى مســـتوى العالـــم، والـــذي لعـــب دورا محوريـــا 
فـــي تطويـــر خدمـــات الســـمع وزراعـــة القوقعـــة وإنشـــاء 
مركـــز الســـمع العالمـــي الـــذي أصبـــح وجهـــة دوليـــة للتدريـــب 

والبحـــث والعـــاج.
وأضافـــت أن البروفيســـور بيوتـــر سكارجينســـكي يواصـــل 
اليـــوم هـــذا الإرث المتميـــز مـــن خـــال قيادتـــه للعديـــد مـــن 
المبـــادرات العلميـــة الدوليـــة ودوره البـــارز فـــي دفـــع الابتـــكار 
الســـمعية  والتقنيـــات  القوقعـــة  زراعـــة  مجـــالات  فـــي 

الحديثـــة.
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تُصـــاب بعـــض النســـاء فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الـــولادة باضطرابـــات نفســـية 
ــي  ــور فـ ــد تتطـ ــر، وقـ ــة والتذمـ ــق والعصبيـ ــزن والقلـ ــن الحـ ــراوح بيـ تتـ
بعـــض الحـــالات إلـــى أعـــراض أشـــد، مثـــل الهـــاوس. وفـــي المـــوروث 
ـــر هـــذه الحالـــة علـــى أنهـــا نتيجـــة لعـــدم الأكل  الشـــعبي، غالبًـــا مـــا تُفسَّ
الجيـــد أو قلـــة الراحـــة، أو تُنســـب إلـــى الحســـد والعيـــن وحتـــى الجـــن، 

أو إلـــى ضعـــف الشـــخصية وقلـــة الإيمـــان.
إلا أن الحقيقـــة، كمـــا تؤكـــد الدكتـــورة منـــة الله لاشـــين، أخصائيـــة 
الطـــب النفســـي وعـــاج الإدمـــان فـــي منتجـــع ســـيرين للطـــب النفســـي، 
أن هـــذه الأعـــراض ليســـت عابـــرة، بـــل قـــد تكـــون مؤشـــرات تحذيريـــة 
ــع  ــاء مـ ــد الـــولادة. وفـــي لقـ ــا بعـ ــاب مـ ــراب نفســـي يُعـــرف باكتئـ لاضطـ
»البـــاد«، حـــذّرت مـــن تجاهـــل هـــذه العامـــات أو التأخـــر فـــي طلـــب 
ــا  ــة وتطورهـ ــم الحالـ ــن تفاقـ ــك مـ ــى ذلـ ــد يترتـــب علـ ــا قـ ــاعدة، لمـ المسـ

إلـــى مضاعفـــات خطيـــرة قـــد تصـــل إلـــى الذهـــان أو محـــاولات إيـــذاء النفـــس والانتحـــار. كمـــا أكـــدت أن 
الأب قـــد يكـــون أيضًـــا عرضـــة للإصابـــة باكتئـــاب مـــا بعـــد الـــولادة نتيجـــة الضغـــوط الجديـــدة والالتزامـــات 

الإضافيـــة التـــي ترافـــق اســـتقبال مولـــود جديـــد.
وفيمـــا يلـــي تفاصيـــل أكثـــر حـــول اكتئـــاب مـــا بعـــد الـــولادة فـــي هـــذا اللقـــاء مـــع الدكتـــورة منـــة الله لاشـــين، 

أخصائيـــة الطـــب النفســـي وعـــاج الإدمـــان فـــي منتجـــع ســـيرين للطـــب النفســـي. 

شـــاركت الدكتـــورة مريـــم ســـهوان، استشـــارية جراحـــة الأنـــف والأذن 
ــار، وعمليـــات الأذن الدقيقـــة وزراعـــات  والحنجـــرة لـــدى الأطفـــال والكبـ
القوقعـــة والأجهـــزة الســـمعية القابلـــة للـــزرع، ورئيـــس برنامـــج زراعـــة 
القوقعـــة الإلكترونيـــة بالمستشـــفيات الحكوميـــة، ونائـــب الرئيـــس العـــام 
الاجتمـــاع  فـــي  الحكوميـــة،  بالمستشـــفيات  التميـــز  مراكـــز  لخدمـــات 
ـــذي عُقـــد فـــي العاصمـــة البولنديـــة  العالمـــي لزراعـــة القوقعـــة )CI2026( ال
وارســـو، والـــذي يُعـــد مـــن أبـــرز المؤتمـــرات العالميـــة المتخصصـــة فـــي 

زراعـــة القوقعـــة والتأهيـــل الســـمعي. 

منتجع سيرين

يقدّم رعاية متكاملة لاكتئاب ما بعد الولادة
د. منة الله لاشين  تحذر من تجاهل علامات اكتئاب 

ما بعد الولادة والتأخر في طلب المساعدة

العـــلاج الجينـــي والطـــب الشـــخصي أبـــرز توجهـــات 

مؤتمـــر زراعـــة القوقعـــة العالمـــي بوارســـو

د. مريم سهوان:   زراعة القوقعة الكاملة… 
تقنية واعدة تعيد السمع دون الحاجة إلى 

أجهزة خارجية

أكـــدت الدكتـــورة منـــة الله لاشـــين، أخصائيـــة الطب النفســـي 
وعـــاج الإدمـــان فـــي منتجـــع ســـيرين للطـــب النفســـي، أن 
ـــولادة بتغيـــرات مزاجيـــة  كثيـــرًا مـــن النســـاء يمـــررن بعـــد ال
البـــكاء،  طبيعيـــة، مثـــل الشـــعور بالتعـــب، والرغبـــة فـــي 
واضطـــراب النـــوم، وهـــذا يُعـــرف غالبًـــا بــــ “كآبـــة مـــا بعـــد 

الـــولادة”، وهـــي حالـــة مؤقتـــة وشـــائعة.
الأعـــراض  هـــذه  اســـتمرار  هـــو  القلـــق  يثيـــر  مـــا  لكـــن 
وتفاقمهـــا، بحيـــث تبـــدأ الأم فـــي المعانـــاة مـــن أعـــراض 
مثـــل الأرق الشـــديد، والحـــزن المســـتمر، وعـــدم الرغبـــة فـــي 
القيـــام بـــأي شـــيء، والخمـــول معظـــم الوقـــت، بالإضافـــة 
ـــى الشـــعور المرضـــي بالذنـــب والإحســـاس بأنهـــا مقصّـــرة  إل

تجـــاه أطفالهـــا.
وأضافـــت أنـــه قـــد تتطـــور الحالـــة، فـــي بعـــض الحـــالات 
الشـــديدة، إلـــى تمنـــي المـــوت، أو ظهـــور أفـــكار انتحاريـــة، 
أو محـــاولات لإيـــذاء النفـــس. أمـــا المرحلـــة الأكثـــر خطـــورة 
فهـــي وصـــول الحالـــة إلـــى ذهـــان مـــا بعـــد الـــولادة، حيـــث 
قـــد تعانـــي الأم مـــن ضـــالات أو هـــاوس، مثـــل اعتقـــاد 
ـــا،  ـــه تســـبب فـــي إفســـاد حياته ـــن شـــرير أو أن أن طفلهـــا كائ
وقـــد تصبـــح هنـــاك احتماليـــة لإيـــذاء نفســـها أو طفلهـــا، ممـــا 

يســـتدعي التدخـــل الطبـــي العاجـــل.

ـــد  ـــا بع ـــاب م ـــة باكتئ ـــر الإصاب ـــد خط ـــي تزي ـــل الت العوام
ـــولادة، ال

ـــة  ـــرز الأســـباب والعوامـــل التـــي تزيـــد خطـــر الإصاب وعـــن أب
باكتئـــاب مـــا بعـــد الـــولادة، أوضحـــت أن هنـــاك ثـــاث فئـــات 

رئيســـية مـــن العوامـــل:
أولا: العامل الجيني أو الوراثي

فكلمـــا وُجـــد فـــي العائلـــة أشـــخاص مصابـــون بأمـــراض 
نفســـية، زادت احتماليـــة الإصابـــة باكتئـــاب مـــا بعـــد الـــولادة.

ثانيا: التغيرات الهرمونية
هرمونيـــة  تغيـــرات  والـــولادة  الحمـــل  خـــال  فتحـــدث 
ــل  ــرة الحمـ ــال فتـ ــات خـ ــع بعـــض الهرمونـ ــرة، إذ ترتفـ كبيـ
ثـــم تنخفـــض بعـــد الـــولادة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد تعانـــي 
ــة، وهـــي  ــدة الدرقيـ ــاء مـــن مشـــكات فـــي الغـ بعـــض النسـ
مـــن أهـــم الغـــدد المســـؤولة عـــن تنظيـــم معظـــم أجهـــزة 
الجســـم. ومـــن بيـــن الأعـــراض التـــي قـــد تظهـــر عنـــد وجـــود 
اضطـــراب فيهـــا الاكتئـــاب أو القلـــق الشـــديد، لذلـــك يُعـــد 
فحـــص وظائـــف الغـــدة الدرقيـــة مـــن الأمـــور التـــي نحـــرص 
علـــى الاطمئنـــان إليهـــا للتأكـــد مـــن أنهـــا ليســـت ســـببًا لهـــذه 

الأعـــراض.
ثالثا: العوامل البيئية والضغوط النفسية

ــد  ــتقبال طفـــل جديـ ــة، إذ إن اسـ ــمل الضغـــوط الماديـ وتشـ
يتطلـــب التزامـــات كثيـــرة، مـــا يشـــكل ضغطًـــا علـــى الأم 
والأب. كذلـــك قـــد تتعـــرض الأم لضغـــوط مـــن المحيطيـــن 
بهـــا مـــن خـــال كثـــرة النصائـــح والتوجيهـــات حـــول مـــا 
يجـــب عليهـــا فعلـــه أو تجنبـــه. إضافـــة إلـــى ذلـــك، يكـــون 
النـــوم غيـــر منتظـــم فـــي هـــذه المرحلـــة، وكل هـــذه العوامـــل 
الإصابـــة  خطـــر  مـــن  تزيـــد  قـــد  ضغـــط  مصـــادر  تمثـــل 

ــولادة. ــد الـ ــا بعـ ــاب مـ باكتئـ
العلامات التحذيرية

ـــه  ـــاك عامـــات تحذيريـــة يجـــب أن تنتب ـــى أن هن ولفتـــت إل
لهـــا الأم أو الأســـرة، والتـــي تســـتدعي طلـــب المســـاعدة. 

وأول عامـــة هـــي أن تبـــدأ الأم بالشـــعور بأنهـــا غيـــر قـــادرة 
علـــى العنايـــة بنفســـها أو بطفلهـــا، وهنـــا لا بـــد أن تطلـــب 
المســـاعدة مـــن الأشـــخاص المحيطيـــن بهـــا، وأن تلجـــأ إلـــى 

الطبيـــب.
وتـــزداد أهميـــة طلـــب المســـاعدة بشـــكل عاجـــل عندمـــا 
تبـــدأ الأم بفقـــدان الرغبـــة فـــي الحيـــاة أو تتمنـــى المـــوت، 

أو إذا اجتاحتهـــا أفـــكار انتحاريـــة.
ــت أن الأم  ــاه إذا لاحظـ ــرة الانتبـ ــى الأسـ ــي علـ ــك ينبغـ كذلـ
تتعامـــل بعصبيـــة شـــديدة مـــع طفلهـــا، أو إذا بـــدأت تقـــول 
ـــا، مثـــل الضـــالات أو الهـــاوس،  كامـــا غيـــر معتـــاد أو غريبً
كأن تقـــول إن طفلهـــا شـــيطان أو كائـــن غريـــب. وتُعـــد هـــذه 
مـــن العامـــات الذهانيـــة التـــي تســـتوجب التدخـــل الطبـــي 

الفـــوري.
الأب عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة

وقالـــت إن لأســـرة والـــزوج دورا فـــي الدعـــم؛ فـــالأب يدعـــم 
الأم، وهـــو أيضًـــا قـــد يكـــون عرضـــة لاكتئـــاب مـــا بعـــد الولادة، 
لأنـــه يتعـــرض لضغـــوط جديـــدة والتزامـــات إضافيـــة تزيـــد 
ــارك  ــا يشـ ــة، كمـ ــر العوامـــل البيئيـ ــع تغيّـ ــادي، مـ العـــبء المـ
الأم فـــي اضطـــراب النـــوم. لذلـــك، مـــن الضـــروري أن يطلـــب 
ومـــن  مشـــكلة،  وجـــود  لاحظـــا  إذا  المســـاعدة  الطرفـــان 
المهـــم أن يدعـــم كلٌّ منهمـــا الآخـــر، لأن صحتهمـــا النفســـية 

تنعكـــس علـــى الطفـــل.
الخيارات العلاجية المتاحة

وأشـــارت إلـــى أن العـــاج لديهـــم ينقســـم إلـــى جزأيـــن: جـــزء 
ــن خـــال  ــي مـ ــى العـــاج النفسـ ــد علـ ــزء يعتمـ ــي، وجـ دوائـ
الجلســـات، وهـــو جـــزء مهـــم جـــدًا فـــي رحلـــة التعافـــي. أمـــا 
فيمـــا يخـــص العـــاج الدوائـــي، فهنـــاك أدويـــة آمنـــة يمكـــن 
اســـتخدامها فـــي فتـــرة الرضاعـــة الطبيعيـــة دون مشـــكلة، 
إذ إن بعضهـــا ينتقـــل إلـــى حليـــب الأم بنســـبة قليلـــة جـــدًا.

وقالـــت: “فـــي هـــذه الحـــالات، نحـــرص علـــى إعطـــاء الأم 
خيـــارات مناســـبة، مثـــل ضبـــط جرعـــة الـــدواء، وقـــد يُنصـــح 
فتـــرة  خـــال  منـــه  والتخلـــص  الحليـــب  بشـــفط  أحيانًـــا 
محـــددة، ثـــم اســـتئناف الرضاعـــة لاحقًـــا، مـــع اســـتخدام 
هـــذه  خـــال  مؤقتـــا  )الرضّاعـــة(  الصناعيـــة  الرضاعـــة 

الســـاعات.
أمـــا فـــي الحـــالات الشـــديدة أو الخطيـــرة التـــي تســـتدعي 
اســـتخدام عـــدة أدويـــة، وبعضهـــا غيـــر مفضـــل تعـــرّض 
الطفـــل لـــه، فقـــد نضطـــر حينهـــا إلـــى التوصيـــة بإيقـــاف 

الرضاعـــة الطبيعيـــة حفاظًـــا علـــى ســـامة الطفـــل”.
ص  وبينـــت أن عندهـــم فـــي الطـــب النفســـي، أي أم تُشـــخَّ
م، بالـــذات عندمـــا  باكتئـــاب مـــا بعـــد الـــولادة يجـــب أن تُنـــوَّ
تبـــدأ بالدخـــول فـــي مرحلـــة الأفـــكار الانتحاريـــة أو تمنـــي 
المـــوت، لأنـــه مـــن الممكـــن أن يتطـــور الأمـــر إلـــى أن تـــؤذي 

نفســـها أو تـــؤذي الطفـــل.
منتجع سيرين يوفر رعاية كاملة

ونوهـــت إلـــى أنـــه فـــي منتجـــع ســـيرين للطـــب النفســـي 
يوفـــرون رعايـــة متكاملـــة لهـــذه الحـــالات، تبـــدأ بالتشـــخيص 
الدقيـــق، مـــرورًا بخيـــارات التنويـــم عنـــد الحاجـــة، مـــع توفيـــر 
العـــاج الدوائـــي المناســـب. كمـــا يقدمـــون جلســـات العـــاج 
النفســـي المتخصصـــة، إضافـــة إلـــى العـــاج الكهربائـــي )عنـــد 
الضـــرورة(، بحيـــث تتكامـــل جميـــع عناصـــر العـــاج تحـــت 

ســـقف واحـــد لضمـــان أفضـــل النتائـــج.
لا تتأخرن في طلب المساعدة

الأمهـــات  إلـــى  وجهتهـــا  بنصيحـــة  حديثهـــا  واختتمـــت 
بـــألا  الـــولادة  بعـــد  مـــا  اكتئـــاب  مـــن  يعانيـــن  اللواتـــي 
لأن  النفســـي،  والعـــاج  المســـاعدة  طلـــب  فـــي  يتأخـــرن 
طلـــب المســـاعدة هـــو فـــي الحقيقـــة مســـاعدة لأنفســـهن 
كل  منهـــن  ويســـتمدون  ســـيكبرون  الذيـــن  ولأطفالهـــن، 

شـــيء. 
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في

تصفحوا العدد

sehatonaalbilad
albiladpress.com

للتواصل: 36531616 
  zainab.swar@albiladpress.com

dalila.arnaout@albiladpress.comصحتنــا

في إنجـــاز طبي جديـــد يضُاف إلى القطاع الصحي البحريني، ســـاهمت الدكتورة زينب صباح الســـلوم، استشـــارية الأنـــف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، واستشـــارية الحساســـية 
السريريـــة وأمراض الأنف، ورئيســـة رابطة أطباء الحساســـية البحرينيـــة، في إدخال اختبـــار Barcelona Smell Test )BOT-8( إلى البحريـــن، بعد ترجمته إلى اللغة العربيـــة والتحقق من صحته 

علميـــا، لتصبح المملكة مـــن أوائل دول المنطقة التـــي توفر فحصًا متخصصًا لتشـــخيص اضطرابات الشـــم والتذوق.
وفي لقـــاء مـــع »البـــاد« حول هذا الإنجاز، أكـــدت الدكتورة زينب صباح الســـلوم أنه بعد جائحة كوفيد - 19 أصبح فقدان حاســـة الشـــم من أكثر الأعـــراض التي لفتت انتبـــاه الأطباء والمرضى، 
إلا أن كوفيـــد ليـــس الفيروس الوحيد الذي قد يســـبب هذه المشـــكلة، فهناك أنـــواع مختلفة من الإنفلونزا والفيروســـات التنفســـية قد تؤدي أيضا إلى ضعف حاســـة الشـــم أو فقدانها، 
وقد يســـتمر ذلك لفترة أطول مما يتوقعه المريض. وتابعت أن حاســـة الشـــم تتحســـن تدريجيا في أغلب الحالات خال الأســـابيع الأولى، لكن إذا اســـتمر فقدانها أو ضعفها لأكثر من أربعة 
إلى ســـتة أســـابيع، فـــا ينُصح بالانتظار، بـــل يجب مراجعة الطبيـــب المختص لإجراء تقييم شـــامل؛ لأن التشـــخيص المبكر يزيد من فرص اســـتعادة هذه الحاســـة. وأضافـــت أن البحرين أصبحت 
مـــن أوائـــل الدول في المنطقة التـــي توفر فحصا متخصصا لاضطرابات الشـــم والتذوق، وهو اختبـــار Barcelona Smell Test )BOT-8(. ويتيح هذا الفحص قياس حاســـة الشـــم بصورة دقيقة، 

وتحديـــد درجة الضعـــف أو الفقدان، كما يســـاعد في متابعة تحســـن المريض مع العاج، بـــدلا من الاعتماد على وصـــف المريض فقط. 

فقدان الشم ليس أمرا طبيعيا، ولا يجب التعايش معه

إدخال اختبار BOT-8 إلى البحرين

وعـــن دورهـــا فـــي إدخـــال اختبـــار BOT-8 إلـــى البحرين، 
أوضحـــت أنهـــا فـــي فتـــرة الزمالـــة فـــي برشـــلونة تدربـــت 
ورأت  الشـــم،  لتقييـــم حاســـة  الاختبـــار  اســـتخدام  علـــى 
مـــدى أهميتـــه في تشـــخيص المرضى ومتابعة تحســـنهم؛ 
لذلـــك حرصت علـــى نقله إلى البحرين ليكـــون أول اختبار 
متخصـــص من نوعه يُســـتخدم فـــي المملكة، ومـــن أوائل 
الاختبـــارات الحديثـــة في المنطقـــة. وقالت: »لـــم يكن من 
المنطقـــي أن نســـتخدم اختبـــارا مترجمـــا ترجمـــة حرفية؛ 
لأن اختبـــارات الشـــم تعتمد على روائـــح مألوفة للمجتمع. 
لذلـــك عملنا علـــى ترجمة الاختبـــار إلى العربيـــة والتحقق 
مـــن صحتـــه علميـــا، حتى تكـــون نتائجـــه دقيقـــة وملائمة 

العربي«. للمجتمـــع 

الاختبار عملي وسهل التطبيق

ونوهـــت إلـــى أن مـــا يميـــز اختبـــار BOT-8 أنـــه لا يعتمـــد 
فقـــط علـــى ســـؤال المريـــض: »هـــل تشـــم أم لا؟«، وإنمـــا 
يقـــدّم تقييمـــا علميـــا متكامـــلا لحاســـة الشـــم. وأضافـــت 
أن الاختبـــار عملـــي وســـهل التطبيـــق، ويســـتغرق نحو 40 
إلـــى 50 دقيقـــة، ويقيّـــم أكثـــر مـــن جانـــب، مثل اكتشـــاف 

الروائـــح والتمييـــز بينهـــا والتعـــرف عليهـــا. ومـــن خـــلال 
النتائـــج يمكـــن تحديد درجة فقدان الشـــم وشـــدة الحالة، 
ومـــن ثم متابعة تحســـن المريض بعد العـــلاج أو الجراحة 
أو تدريـــب الشـــم. وأكدت أن مـــن أهم ما يقدمـــه الاختبار 
للطبيـــب اعتمـــاده علـــى نتائـــج موضوعية قابلـــة للقياس، 

وليـــس فقـــط علـــى وصـــف المريـــض للأعراض.

فكرة الدراسة

ترجمـــة  فـــي  تمثلـــت  الدراســـة  فكـــرة  أن  وأوضحـــت 
اختبـــار برشـــلونة إلى اللغـــة العربيـــة، ثم التأكـــد من دقته 
وموثوقيتـــه لـــدى المجتمـــع البحريني، ليصبـــح أداة يمكن 
الاعتمـــاد عليها في التشـــخيص والبحـــث العلمي. وتابعت 
الاختبـــارات  مـــن  لأنـــه  الاختبـــار؛  هـــذا  »اخترنـــا  قائلـــة: 
الحديثـــة والمعتمـــدة، ويتميـــز بأنه شـــامل ويقـــدّم تقييمًا 
دقيقًـــا لوظائـــف حاســـة الشـــم، بالإضافة إلى أنه مناســـب 

للاســـتخدام اليومـــي فـــي العيـــادات«.

الاختبار في خدمة الأطباء

علـــى  الطبيـــب  يســـاعد  الاختبـــار  هـــذا  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تشـــخيص اضطرابـــات الشـــم بشـــكل أدق، ســـواء كانـــت 

ناتجـــة عـــن التهـــاب الجيـــوب الأنفيـــة، أو الحساســـية، أو 
إصابـــات  أو   ،19  - كوفيـــد  مثـــل  الفيروســـية  الالتهابـــات 
الـــرأس. كمـــا أنـــه يســـاعد الأطباء علـــى متابعة اســـتجابة 
المرضـــى للعلاج، ســـواء كان علاجا دوائيـــا، أو جراحة، أو 
تدريبا لحاســـة الشـــم، إذ يمكن مقارنة النتائج قبل العلاج 

وبعـــده بشـــكل واضح.

العمل على اعتماد النسخة العربية

وأضافـــت أنهـــم يطمحـــون إلى نشـــر نتائـــج الدراســـة في 
مجلـــة علميـــة محكّمـــة، ثـــم العمـــل علـــى اعتماد النســـخة 
العربية واســـتخدامها على نطاق أوســـع في المستشفيات 
والمراكـــز الصحيـــة. كمـــا يأملـــون أن يكـــون هـــذا الاختبار 
بدايـــةً لتوحيد آليـــة تقييم اضطرابات الشـــم في البحرين 
الأبحـــاث  تطويـــر  فـــي  يســـهم  وأن  العربيـــة،  والـــدول 

مـــة للمرضـــى. والخدمـــات المقدَّ

فقدان الشم ليس أمرا طبيعيا

الســـنوات الأخيـــرة شـــهدنا  أنـــه خـــلال  إلـــى  وأشـــارت 
زيـــادة واضحـــة في عـــدد المرضى، خاصة بعـــد جائحة 
كوفيـــد - 19، إلا أن هنـــاك أســـبابا أخرى شـــائعة لفقدان 

الشـــم، مثل حساســـية الأنف، والتهـــاب الجيوب الأنفية 
المزمـــن، واللحميـــات الأنفية، وإصابـــات الرأس، وبعض 
الأمـــراض العصبيـــة. واختتمت حديثها قائلة: »الرســـالة 
التـــي أحـــب أن أوصلهـــا هـــي أن فقـــدان الشـــم ليـــس 
أمـــرا طبيعيـــا، ولا يجـــب التعايـــش معـــه. ففـــي كثيـــر 
مـــن الحـــالات يمكـــن الوصول إلـــى الســـبب وعلاجه إذا 
تـــم التشـــخيص مبكـــرًا، ولذلـــك أصبـــح وجـــود عيـــادة 
مهمـــة  خطـــوة  معتمـــد  علمـــي  واختبـــار  متخصصـــة 
لتحســـين رعاية هؤلاء المرضى«. ولكل من فقد حاســـة 
الشـــم والتذوق، بشّرت بأن تشـــخيص اضطرابات الشم 
والتـــذوق وبرامـــج إعـــادة تأهيـــل حاســـة الشـــم أصبحا 
اليـــوم متوفرين فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة بمملكة 
البحريـــن، ممـــا يتيـــح للمرضـــى الحصـــول علـــى تقييـــم 
دقيـــق وعـــلاج قائـــم علـــى أحـــدث الأســـاليب العلميـــة. 
ووجهـــت رســـالتها إلـــى كل مـــن فقـــد حاســـة الشـــم بعد 
كوفيـــد - 19 أو بعـــد أي عـــدوى فيروســـية قائلـــة: »لا 
تفقـــد الأمـــل، فالتشـــخيص الصحيـــح والعـــلاج المبكـــر 
قـــد يصنعـــان الفـــرق، وفـــي كثيـــر مـــن الحـــالات تكـــون 

اســـتعادة حاســـة الشـــم ممكنة بـــإذن الله«. 

د. زينب السلوم تساهم في إدخال أول اختبار متخصص للشم والتذوق في البحرين

في مجتمـــع محافـــظ ومتديـــن، وتحكمه الأعـــراف والتقاليد والقيم الدينية، يعيش بعض الأشـــخاص الذيـــن يعانون من اضطراب الهوية الجنســـية واقعًا معقـــدًا تحت تأثير الوصمة المجتمعية وســـوء الفهم، إذ يحـــدث خلط بين مفهومي 
اضطـــراب الهويـــة الجنســـية والمثلية الجنســـية، ويتـــم التعامل مع الحالتـــين باعتبارهما مفهومًـــا واحدًا، رغـــم اختافهما من الناحيـــة الطبية والنفســـية. وفي حين أن اضطراب الهوية الجنســـية يعُـــد حالة تســـتدعي التقييم النفسي 
المتخصـــص، فـــإن فهـــم طبيعتها والتعامل معها بعيدًا عن الأحكام المســـبقة يمثـــل خطوة مهمة لتقديم الدعم المناســـب. ولوضع خارطة طريق ســـليمة للتعامل مـــع حالات اضطراب الهوية الجنســـية، التقت “البـــاد” الدكتورة فاطمة 

عبد الســـميع، استشـــارية نفســـية وأسرية في منتجع ســـيرين للطب النفسي وكان هذا اللقاء. 

“منتجع سيرين” يقدّم برنامجا سريريا متكاملا للتعامل مع اضطراب الهوية الجنسية 

من “الاضطراب” إلى “الانزعاج”..

التحول في المفهوم الطبي

أدبيـــات  أحـــدث  أن  الســـميع  عبـــد  فاطمـــة  د.  أوضحـــت 
الطـــب النفســـي الإكلينيكـــي، وفقـــا للدليـــل التشـــخيصي 
DSM-( النفســـية  للاضطرابـــات  الخامـــس  والإحصائـــي 

5(، شـــهدت تحـــولًا مفاهيميًـــا جوهريًـــا؛ إذ تـــم الاســـتغناء 
عـــن مصطلـــح “اضطـــراب الهوية الجنســـية” ليحـــل محله 
.)Gender Dysphoria( الجنســـي”  “الانزعـــاج  مصطلـــح 
الضيـــق  مـــن  حالـــة  بأنـــه  الجنســـي  الانزعـــاج  ف  ويُعـــرَّ
والمعانـــاة النفســـية الشـــديدة )Distress( التـــي يشـــعر بها 
الفـــرد نتيجـــة وجـــود عـــدم توافق بيـــن هويته الجنســـية 
الداخليـــة، أي شـــعوره وإدراكـــه الذاتـــي لكونـــه ذكـــرًا أو 
د عنـــد الـــولادة. أنثـــى، وبيـــن الجنـــس البيولوجـــي المُحـــدَّ

الاضطراب من المنظور الإسلامي
وأكـــدت أنـــه مـــن المنظـــور الإســـلامي، يُفهم هـــذا الصراع 
الـــذات؛  إدراك  فـــي  نفســـياً  ابتـــلاءً  بوصفـــه  الإنســـاني 
فالإســـلام ينظـــر إلى الإنســـان كـ “تكامـــل تام بيـــن الفطرة 
الجســـدية والنفســـية”. ومـــن ثـــمّ، فـــإن التعامـــل مـــع هـــذا 
الابتـــلاء يتطلـــب احتـــواء علاجيـــا رحيمـــا يســـعى لرتـــق 
ولا  والإقصـــاء،  للتهميـــش  لا  النفـــس،  وترميـــم  الفجـــوة 

المطلـــق. والانســـياق  للمجـــاراة 

تفكيك الصراع

وقالـــت إن تفكيك هذا الصراع يســـتوجب الفصل الدقيق 
بيـــن ثلاثة مفاهيم حيويـــة غالبا ما يقع بينها الخلط؛ أولها 
الوعـــي بالجنـــس البيولوجـــي، وهـــو الحقيقة التشـــريحية 
والخريطـــة الجينيـــة الصريحـــة للفـــرد )الكروموســـومات 
والهرمونـــات( عند الولادة، ويمثل الفطـــرة الخَلقية الثابتة 
كَرَ  وْجَيْنِ الذَّ التـــي أرادها الخالق ســـبحانه: ﴿وَأَنَّهُ خَلَـــقَ الزَّ
وَالُأنثَـــى﴾. وثانيها الهوية الجنســـية، وهي التمثّل الذهني 
والإدراك النفســـي الباطنـــي للـــذات، أي كيـــف يـــرى المـــرء 
نفســـه مـــن الداخـــل، وقـــد يعتريهـــا التشـــتت أو التغبيـــش 
نتيجـــة أزمـــات النمو أو صدمـــات الحياة. وثالثهـــا التوجه 

الجنســـي، وهو بوصلة الانجـــذاب العاطفي نحو الآخرين، 
ويُعـــد مفهومًـــا مســـتقلًا فـــي التقييم النفســـي عن تشـــكّل 
الهويـــة الذاتيـــة، ويُهذّبـــه الشـــرع ليتحقق بـــه العمران في 

إطار الســـكن والمودة الشـــرعية.

رسالة للمجتمع حول الوصمة ودور الطب النفسي

أو  النفســـية  المشـــكلات  مـــع  التعامـــل  أن  إلـــى  ونوّهـــت 
اضطرابـــات الهويـــة يجـــب أن ينطلـــق من الرحمـــة والفهم 
الوصمـــة  نبـــذ  خـــلال  مـــن  وذلـــك  العلميـــة،  والمســـؤولية 
والتنمـــر؛ فالتنمر والســـخرية قد يدفعان مـــن يعانون هذه 
الصعوبـــات نحـــو العزلـــة وتفاقم المعانـــاة النفســـية، بينما 
يســـهم الاحتـــواء والاســـتيعاب العلاجـــي فـــي حماية أمن 

المجتمـــع وتعزيـــز الصحـــة النفســـية لأفـــراده.
وأكـــدت أهميـــة احتـــرام التخصـــص الطبي، وتـــرك عملية 
الفتـــاوى  عـــن  بعيـــدا  للمختصيـــن،  والعـــلاج  التقييـــم 
العشـــوائية والأحـــكام الانفعاليـــة، بمـــا يضمـــن التعامل مع 
الحـــالات وفق أســـس علميـــة وأخلاقية، ويســـهم في دعم 
الفـــرد وتقويم الســـلوك بمـــا يحفظ كرامتـــه ويراعي القيم 

المجتمعيـــة.

كيفية التقييم والتشخيص من قبل الطبيب النفسي

وأوضحـــت أن التشـــخيص يعتمـــد علـــى جلســـات تقييـــم 
التشـــخيصي  الدليـــل  معاييـــر  وفـــق  شـــاملة  ســـريرية 
DSM-( النفســـية  للاضطرابـــات  الخامـــس  والإحصائـــي 
5(، ويتضمـــن ذلـــك تقييـــم اســـتمرار المشـــاعر، مـــن خلال 
التحقـــق مـــن وجود عـــدم تطابـــق واضـــح ومســـتمر لمدة 
بيـــن الجنـــس المكتســـب عنـــد  ســـتة أشـــهر علـــى الأقـــل 

للفـــرد. الشـــعورية  الـــولادة والهويـــة 
كمـــا يشـــمل التقييم وجود ضائقة نفســـية، بحيث يســـبب 
هـــذا الاختـــلاف معانـــاة متكـــررة أو ضغوطـــا تؤثـــر فـــي 
جوانـــب الحيـــاة المختلفـــة، مثـــل الدراســـة أو العمـــل أو 

الاجتماعيـــة. العلاقـــات 
ويعتمـــد الطبيـــب كذلك علـــى التقييم الشـــامل للحالة من 
خـــلال إجـــراء مقابلـــة ســـريرية دقيقـــة؛ بهـــدف اســـتبعاد 
وجـــود اضطرابـــات نفســـية أخـــرى قـــد تؤثـــر فـــي إدراك 
الفـــرد لذاتـــه أو تســـبب صراعـــا داخليـــا، مثـــل الاضطراب 
الوجدانـــي ثنائي القطب، أو الذهـــان، أو بعض اضطرابات 

الشـــخصية، أو الصدمـــات النفســـية غيـــر المعالجـــة.

دور الطبيب النفسي

وأوضحـــت أن دور المعالـــج النفســـي دور تركيبي وداعم، 
للنفـــس  مرمّمـــا  يُعـــد  بـــل  مراقـــب،  مجـــرد  ليـــس  فهـــو 
ومستشـــارا أمينـــا، ويتمثـــل دوره فـــي توفيـــر بيئـــة آمنـــة 
تســـاعد الفـــرد علـــى استكشـــاف مشـــاعره وفهـــم صراعـــه 
الداخلـــي دون حكـــم أو توجيه مســـبق، إلـــى جانب تقييم 
وعـــلاج الاضطرابـــات المصاحبـــة مثـــل الاكتئـــاب والقلـــق 

ومشـــاعر العزلـــة التـــي غالبـــاً مـــا ترافـــق هـــذا الصراع.
كمـــا يعمـــل المعالـــج النفســـي علـــى تعزيـــز آليـــات التكيف 
)Coping Strategies(، مـــن خـــلال مســـاعدة الفـــرد علـــى 
التعامـــل مـــع الضغـــوط الاجتماعية والأســـرية، وتحســـين 
جـــودة حياتـــه وصحته النفســـية العامة، وتوفير مســـاحة 
آمنـــة للإنصـــات دون إدانـــة أو وصمـــة. ويعتمـــد فـــي ذلك 
علـــى أســـاليب علاجيـــة، مثـــل العـــلاج المعرفي الســـلوكي 
المعرفيـــة،  التشـــوهات  تفكيـــك  فـــي  للمســـاعدة   ،)CBT(
ومعالجـــة الصدمـــات الســـابقة التـــي قـــد تؤثـــر فـــي نظرة 

الفـــرد إلى نفســـه وجســـده.
كمـــا يســـعى إلـــى دعـــم الفـــرد فـــي تقبل ذاتـــه الجســـدية، 
وتعزيـــز المرونـــة النفســـية، واســـتعادة الســـكينة والإيمان 

بقيمـــة الجســـد باعتبـــاره أمانـــة إلهية.

القواعد الذهبية الخمس للوالدين

وبيّنـــت أن المطلـــوب مـــن الأســـرة هـــو الاحتـــواء الواعي 
والإنصـــات البصيـــر الذي يســـتوعب معاناة الابـــن أو الابنة 
إلـــى التقييـــم والعـــلاج  اللجـــوء  دون إقـــرار للوهـــم، مـــع 
المتخصـــص عبـــر عرض الحالـــة على أخصائـــي يجمع بين 
الرصانـــة العلميـــة والأصالـــة القيميـــة، بمـــا يســـاعدها على 
تجـــاوز أزمتهـــا بأمـــان. كما شـــددت على أهمية الاســـتماع 
دون هجوم أو هلع، وعدم التســـرع فـــي اتخاذ أي قرارات 
مصيريـــة، والحفاظ على روابط الأســـرة ودورهـــا الداعم.
وأضافت أن الأســـرة تمثل خط الدفاع الأول، وأن الحكمة 
الإيمانيـــة والتربويـــة تقتضـــي تجنب ردود الفعـــل العنيفة 
أو الضـــرب أو الطرد؛ لأن القســـوة تولّد الهـــروب الانفعالي 
وتدفـــع الابـــن نحـــو العزلـــة. وأوصـــت الوالدين بـــألا يقابلا 
بالاســـتماع  بـــل  الصـــراخ،  أو  بالصدمـــة  أبنائهمـــا  مشـــاعر 
الظاهـــرة  المشـــاعر  بيـــن  التمييـــز  مـــع  والهـــادئ،  الواعـــي 
والأســـباب الكامنـــة خلفهـــا، إذ قد تكون هذه المشـــاعر في 
كثيـــر مـــن الأحيان عرضـــا لاضطرابات نفســـية أخرى مثل 
الاكتئـــاب أو الصدمـــة، وليســـت تعبيرا عن رغبـــة حقيقية 
فـــي التحـــول. كما نبهت إلى ضرورة عدم ممارســـة العلاج 
أو التشـــخيص بشـــكل شـــخصي، وتـــرك التقييم الســـريري 
لأهـــل الاختصـــاص النفســـي الموثوقيـــن، مع الانتبـــاه إلى 
مخاطـــر التضليل الرقمي عبر مراقبـــة انخراط الأبناء في 
هة.  العالـــم الافتراضـــي وحمايتهم من المجموعـــات الموجَّ
واختتمـــت بالتأكيـــد علـــى أهمية الثقـــة بالفطـــرة، ورحمة 
الله، مشـــيرة إلـــى أن غالبيـــة هـــذه الحـــالات تـــزول تلقائياً 
مـــع اكتمـــال البلوغ والنمـــو الهرمونـــي الذي يمر بـــه الفرد.

برنامج سريري متكامل

وقالـــت: “نحـــن فـــي مستشـــفى ســـيرين للطـــب النفســـي 
نعتمـــد علـــى البرنامـــج الســـريري المتكامـــل، والـــذي يبـــدأ 
بالتقييم التشـــخيصي العميـــق، مروراً بالبرامـــج العلاجية 
التكيفيـــة للتعامـــل مـــع الضغـــوط، وصـــولاً إلـــى الإرشـــاد 

الأســـري التكافلي. ويتضمن البرنامـــج العلاجي التكاملي: 
العـــلاج النفســـي باختـــلاف المـــدارس العلاجية النفســـية، 
والإرشـــاد الدينـــي، والعـــلاج الوظيفي، وبرنامجـــا رياضيا 
متكامـــلا، وغيرهـــا مـــن برامج التدخل النفســـي. وتســـتمر 
المتابعـــة مـــع المريـــض والأهـــل إلـــى أن يتـــم الاســـتقرار 
ونصـــل إلـــى الشـــفاء، مع وجـــود جلســـات نفســـية وقائية 

مســـتمرة مـــع الحالـــة والأهل”.

واختتمـــت حديثها بالتأكيد على الالتـــزام بالميثاق الطبي 
العالمـــي والأحكام الشـــرعية التـــي تجعل أســـرار المريض 
المنشـــآت  فـــي  الســـجلات  جميـــع  إن  إذ  غليظـــة؛  أمانـــةً 
Medical Confidenti- )النفســـية تخضـــع لســـرية مطلقـــة 
ality(. ولا يُفصـــح عـــن أرقـــام أو إحصائيـــات المراجعيـــن 
حفاظـــاً علـــى كرامـــة الإنســـان وخصوصيـــة أســـرته، ولا 
تُتـــداول البيانات إلا في النطاق البحثي الرســـمي المُعمّى، 

حمايـــةً للمجتمـــع ورعايـــةً لأفراده.

د. فاطمة عبدالسميع تدعو إلى نبذ الوصمة والتنمر تجاه أصحاب اضطراب الهوية الجنسية 


